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ء واللدد في الخصومة :   البعد عن المرا

ء المذموم واللدد  وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف، وهو: البعد عن المرا

 في الخصومة.

د منه الغلبة على الخصم  فالإسلام ـ وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن ـ ذم المراء، الذي يرا

م بمنطق ولا خضوع لميزان بين الطرفين.  بأي طريق، دون التزا

وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفر، بمثل قوله تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَن 

 بغَِيِْ 
ِ
َادِلج فِي اللََّّ نيِو )يُج و وَلَا تِتَابو مج د   لَهج فِي 8 عِلْمو وَلَا هج

ِ
( ثَانَِِ عِطْفِهِ ليِجضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ

هج يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْْرَِيقِ ) ذِيقج نْيَا خِزْيٌ وَنج  [(.9-8(  ]الْج/9الدُّ

ء، والترغيب في البعد عنه.  ومن هنا جاء في الْديث ذم المرا

 فعَن أَبِ 
ِ
ولج اللََّّ مَامَةَ قَالَ قَالَ رَسج ءَ »  --ى أج رَا

ِ
َن تَرَكَ الْم

ِ
أَناَ زَعِيمٌ ببَِيْتو فِِ رَبَضِ الْجنََّةِ لم

 فِِ أَعْلَى الْجَ 
ا وَببَِيْتو َن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإنِْ تَانَ مَازِح 

ِ
ا وَببَِيْتو فِِ وَسَطِ الْجنََّةِ لم ِقًّ َن وَإنِْ تَانَ مُج

ِ
نَّةِ لم

قَهج حَ  لج نَ خج  « .سَّ

 
ِ
ولج اللََّّ و تَانجوا عَلَيْهِ إلِاَّ أجوتجوا »  --وعَن أَبىِ أجمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسج د  مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هج

 «. الْجدََلَ 
ِ
ولج اللََّّ مَّ تَلَا رَسج بجوهج لَكَ  --ثج وَ مَا ضَََ وا أَآلهَِتجناَ خَيٌْ أَمْ هج إلِاَّ  هَذِهِ الآيَةَ }وَقَالج

ونَ{ ) مْ قَوْمٌ خَصِمج  ( سورة الزخرف  .58جَدَلا  بَل هج

وهذا أمر ملاحظ: أن القوم إذا حرموا التوفيق، ترتوا العمل، وغرقوا في الجدل، 

 
و
ء نسَانج أَتْثَرَ شََْ وبخاصة أن هذا موافق لطبيعة الإنسان التي لم يهذبها الإيمان }ووَتَانَ الْإِ

( }  ف.( سورة الكه54جَدَلا 

ر بالتي هي أحسن :  الْوا
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ومن الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف: الْوار بالْسنى، وإذا استخدمنا التعبي  

القرآنِ قلنا: الجدال بالتي هي أحسن، وهو ما أمر الله تعالى به في تتابه حين قال: }ادْعج إِلِى 

كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْْسََنةَِ  كَ باِلِْْ وَ أَعْلَمج بمَِن ضَلَّ  سَبيِلِ رَبِّ تيِ هِيَ أَحْسَنج إنَِّ رَبَّكَ هج وَجَادِلْْجم باِلَّ

جهْتَدِينَ{ ) وَ أَعْلَمج باِلْم هِ وَهج
 ( سورة النحل.125عَن سَبيِلِ

وهنا نجد تفرقة في التعبي بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدال. ففي الموعظة 

دال فلم يرض إلا أن يكون بالتي هي أحسن، بمعنى أنه اتتفى بأن تكون حسنة، أما في الج

إذا تان هناك أسلوبان، أو طريقتان إحداهما حسنة، والأخرو أحسن منها وأفضل، فالمأمور 

 به أن نتبع التي هي أحسن.

وسر ذلك: أن الموعظة ترجع ـ عادة ـ إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة، فهم لا 

ظة تذترهم، وترقق قلوبهم وتجلو صدأهم، وتقوي عزائمهم، على حين يحتاجون إلا إلى موع

يوجه الجدال ـ عادة ـ إلى المخالفين، الذين قد يدفع الخلاف معهم إلى شَء من القسوة في 

التعبي، أو الخشونة في التعامل، أو العنف في الجدل، فكان من الْكمة أن يطلب القرآن اتخاذ 

 ل أو الْوار، حتى يؤتي أتله.أحسن الطرائق وأمثلها للجدا

ئق أو الأساليب أن يختار المجادل أرق التعبيات وألطفها في مخاطبة  ومن هذه الطرا

 الطرف الآخر.


